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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، أمـا 
 بعد:

أن شــرع أحكــام الزكــاة، وفــق نظــام  »مســلمهم وكــافرهم« بالنــاس فــإن مــن رحمــة االله تعــالى
دقيق يحقق مصـلحتي الغـني والفقـير؛ ففـي الزكـاة تتحقـق الـدورة الاقتصـادية الـتي أصـبحت ضـرورة 
حياتية، وهي سبب للنمو الاقتصـادي، ومـن خـلال الزكـاة يغتـني الفقـير ببـذل المـال إليـه، وتزدهـر 

 يض إنفاقهم في الزكاة.التجارة، وذلك بسعي التجار لتعو 

ومـن جهــة أخــرى فـإن النقــد بيــد الفقـراء والمســاكين مــن شـأنه يعــين العامــة علـى شــراء المــواد 
 الاستهلاكية، فتتحقق الدورة الطبيعية للاقتصاد، التي هي سبب لنمو المجتمعات.

م زكـاة ومن المسائل الدقيقة التي لم يتناولها كثير من الباحثين في موضوع الزكاة، مسألة حكـ
المجهول، فعبارة: زكاة المجهول، لم تكن عنواناً للمسائل التي تناولها الفقهاء قديماً، ولكـن كمـا هـو 
معلــوم فــإن العلمــاء وضــعوا قواعــد فقهيــة، ودونــوا مســائل يمكــن مــن خلالهــا أن نســتخلص ونخــرج 

 هذه المسألة على كلامهم.

مــال الاجتهــاد فيهــا، وقــد قســمت ولــذا كــان علــيَّ أن أقــوم بالبحــث عــن هــذه المســألة، وإع
 البحث إلى ما يلي:

 : مفهوم الزكاة والمجهول، وفيه مطلبان:المبحث الأول
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 مفهوم الزكاة، وغايتها. المطلب الأول:

 مفهوم المجهول. المطلب الثاني:

 زكاة المجهول، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 حكم زكاة المجهول. المطلب الأول:

 قات معاصرة لزكاة المجهول.تطبي المطلب الثاني:

 وتتضمن أهم نتائج البحث. الخاتمة:

واالله تعالى أسأل أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنـه، إنـه يهـدي مـن يشـاء إلى صـراط 
 مستقيم، والحمد الله رب العالمين.

*** 
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 ث الأولـــــــالمبح
 ولــــــاة والمجھــــــزكــــــوم الــــــــمفھ

 لب الأول ــــــالمط
 اةــــــوم الزكـــــــمفھ

 الفرع الأول: تعريف الزكاة:
 أولاً: الزكاة لغة:

قــال ابــن فــارس: الــزاء، والكــاف، والحــرف المعتــل، أصــل، يــدل علــى نمــاء وزيــادة، ويقــال: 
الطهارة زكاة المال، وقال بعضهم: سميت بذلك؛ لأ�ا مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونمـاؤه، 

خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ [بعضهم: سميت زكاة؛ لأ�ا طهارة، قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثنـاؤه: وقال 
 .]103[التوبة:  )1(]صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَا

والأصـل في ذلـك كلــه راجـع إلى هــذين المعنيـين، وهمـا النمــاء والطهـارة، يقــال: زكـا الــزرع إذا 
فُسَـكُمْ [دح والتطهـير والصـلاح؛ لقولـه تعـالى: نما وزاد، وتطلق على المـ ، وعلـى )2(]فـَلاَ تُـزكَُّـوا أنَْـ
ـــه تعـــالى:  ـــا[التطهـــير؛ لقول ـــن زكََّاهَ ـــحَ مَ ـــدْ أَفـْلَ ، أي: طهرهـــا عـــن الأدنـــاس، ويطلـــق علـــى )3(]قَ

الصــلاح، يقــال: رجــل زكــي، أي: زائــد الخــير مــن قــوم أزكيــاء، وزكــى القاضــي الشــهود، إذا بــين 
 .)4(لخير، فسمى المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفاتزيادتهم في ا

 ثانيًا: الزكاة اصطلاحًا:
قــال الحنفيــة: هــي تمليــك جــزء مــن المــال، مــن فقــير مســلم غــير هــاشمي، ولا مــولاه، بشــرط  

ملك من كل وجه، الله تعالى
ُ
 .)5(قطع المنفعة عن الم

لاسمي: جزء من المـال، شـرط وجوبـه لمسـتحقه بلـوغ المـال وقال المالكية: وفي الشرع بالمعنى ا
 .)6(نصاباً، والمعنى المصدري: إخراج جزء من المال.. إلخ

 .)17/ 3) معجم مقاييس اللغة (1(
 .23) النجم: 2(
 .9) الشمس: 3(
/ 1)، ومختـار الصـحاح (396/ 1)، والمعجم الوسيط (220/ 38) ، وتاج العروس (358/ 14) لسان العرب (4(

 ).290/ 2)، والمبدع (1667/ 1)، والقاموس المحيط (254
 ).5/ 2)، بدائع الصنائع (216/ 2)، والبحر الرائق (285/ 1) مجمع الأ�ر (5(
 ).326/ 1كه الدواني () الفوا 6(
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وعند الشافعية: اسم لأخذ شيء مخصوص، مـن مـال مخصـوص، علـى أوصـاف مخصوصـة، 
 .)1(لطائفة مخصوصة

 .)2(وعند الحنابلة: هي حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص
 .)3(وقيل: قدر من المال، في مال مخصوص، لمالك مخصوص

 .)4(وقيل: تمليك مال مخصوص، لمن يستحقه، بشرائط مخصوصة
وقيل: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه، غير متصف بمانع شرعي، يمنع من الصرف 

 .)5(إليه
 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

 ن:سميت زكاة باعتباري
لأن إخراجها سبب النماء في المال، فسميت زكاة بما يؤول إليه إخراجها، كمـا ورد  الأول:

 .)6(]أَعْصِرُ خَمْرًا[في قوله تعالى في سورة يوسف: 
أو بمعــــنى أن الأجــــر يكثــــر بســــببها، أو بمعــــنى أن متعلقهــــا الأمــــوال ذات النمــــاء، كالتجــــارة 

 والزراعة.
؛ ولأ�ـا يُضـاعف ثوابُهـا، كمـا جـاء )7( »مـن صـدقةما نقـص مـال «ودليل الأول حديث: 

 )).إن االله يربي الصدقة((
 .)1(وأما الثاني: فلأ�ا طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب 

 ).288/ 5) المجموع (1(
 ).358/ 1) الروض المربع (2(
 ).387/ 1) التعريفات، الجرجاني (3(
 ).119/ 1) نور الإيضاح (4(
 ).170/ 4) نيل الأوطار (5(
 .36) سورة يوسف/ 6(
/ 2د الشــهاب () ، ومســن244/ 3)، ومســند البـزار (375/ 2)، والمعجـم الأوســط (102/ 1) المعجـم الصــغير (7(

نقصـت  مـا«)، والحـديث بروايـة مسـلم: 233/ 8)، صـححه القـاري في العمـدة (161/ 6)، وكنز العمال (11
 ).2001/ 4» (صدقة من مال، وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله
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 ثالثاً: أسماء الزكاة:
 أسماء الزكاة عديدة، وهي:

 .)2(]وَآتَـوُا الزَّكَاةَ [من قوله تعالى:  -وهي أشهرها-الزكاة  -أ
 .)3(]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [دقة، قال تعالى: الص -ب
 .)4(]وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ [الحق، قال تعالى:  -ج

وَالَّــذِينَ يَكْنـِـزُونَ الــذَّهَبَ وَالْفِضَّــةَ وَلاَ [النفقــة، قــال ابــن نــافع عــن مالــك مــن قولــه:  -د
 .)5(]يُـنْفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ االلهِ 

 .)6(]خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ [: قال تعالى العرف -هـ

قــال أبــو بكــر بــن العــربي: تطلــق الزكــاة علــى الصــدقة الواجبــة، والمندوبــة، والنفقــة، والعفــو، 
 .)7(والحق 

وقال الباجي: إلا أن عرف الاسـتعمال في الشـرع جـرى في الفـرض بلفـظ الزكـاة، وفي النفـل 
 .)8(بلفظ الصدقة 

 اة قبل الإسلام:رابعًا: الزك

قال النووي: إن الزكاة لفظة عربية معروفـة قبـل ورود الشـرع، مسـتعملة في أشـعارهم، وذلـك 
 أكثر من أن يستدل له.

 ).128/ 2) شرح الزرقاني (1(
 .43) سورة البقرة: 2(
 .103 ) سورة التوبة:3(
 .141) سورة الأنعام: 4(
 .34) سورة التوبة: 5(
 ).120/ 2، سبل السلام (199) سورة الأعراف: 6(
 ).169/ 4) نيل الأوطار (7(
 ).128/ 2) شرح الزرقاني (8(
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قـــال صـــاحب الحـــاوي: وقـــال داود الظـــاهري: لا أصـــل لهـــذا الاســـم في اللغـــة، وإنمـــا عـــرف 
فيـه مـؤثراً في أحكـام بالشرع، قال صاحب الحاوي: وهذا القول وإن كان فاسدًا، فليس الخلاف 

 .)1(الزكاة 

 خامسًا: مكانة الزكاة في الإسلام:

ـــي الإســـلام علـــى «الزكـــاة أحـــد أركـــان الإســـلام الخمســـة، قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم:  بنُ
، فيكفَّـــر )3(، فـــذكر مـــنهن: الزكـــاة، وبإجمـــاع الأمـــة، وبمـــا علـــم مـــن ضـــرورة الـــدين )2( »خمـــس

 .)4(جاحدُها 

 سادسًا: سَنة فرضها:

تلــف في أي ســنة فرضــت؛ فقــال الأكثــر: إ�ــا فرضــت في المدينــة، في الســنة الثانيــة مــن اخ
الهجرة قبل فرض رمضان، بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: أمرنا النبي صـلى االله عليـه وسـلم 
بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات، وفي تاريخ ابن جرير الطبري أ�ا فرضـت في السـنة الرابعـة مـن 

 .)5(وقال ابن خزيمة: إ�ا فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها  الهجرة،

 انيـــرع الثــــــالف 
 اةــــر الزكـــــأث

لقــــد اعتنــــت الشــــريعة الإســــلامية بــــالفرد والمجتمــــع، وجعلــــت في الزكــــاة الهدايــــة إلى الصــــراط 
م المســتقيم، وعـــلاج كثــير مـــن المشــكلات الاجتماعيـــة، والاقتصــادية، وهـــي كغيرهــا مـــن الأحكـــا

 التكليفية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع.
فلم ينس الإسلام الفئات الضعيفة في المجتمع؛ كالفقراء، والمساكين الـذين ضـعف دخلهـم، 
والغارمين الذين احتاجوا إلى المال، وأبناء السبيل الـذين فقـدوا مـالهم في السـفر، بـل حـرص علـى 

 ).288/ 5) المجموع (1(
 ).45/ 1)، ومسلم (1/ 1) متفق عليه، صحيح البخاري (2(
 ).119/ 1)، ونور الإيضاح (74/ 10واني ()، وحواشي لشر 257/ 2) كشاف القناع (3(
 ).170/ 4) نيل الأوطار (4(
 ).170/ 4)، ونيل الأوطار (120/ 2)، وسبل السلام (166/ 2) كشاف القناع (5(
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ة مــــن خــــلال تــــوفير تمــــام الكفايــــة مــــن متطلبــــات الحيــــاة أن يكفـــل لهــــا معيشــــتها، والحيــــاة الكريمــــ
 الأساسية.

 أثر الزكاة على حياة الأفراد:
الزكاة عبادة يؤديها المسلم امتثالاً لأمـر االله تعـالى، وابتغـاء مرضـاته، ولكنهـا مـع ذلـك تحقـق 

اد هـم لبنـات آثاراً كبيرة في حياة الفرد، وقد بدأنا الحديث عـن أثـر الزكـاة علـى الأفـراد؛ لأن الأفـر 
 المجتمع، وأهم هذه الآثار:

 أولاً: أثر الزكاة على المعطي:
 أثر الزكاة على النفس: -1

ــرُهُمْ [إن الزكــاة ســبب لتطهــير الــنفس وتزكيتهــا، قــال تعــالى:  خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
 ، والتطهير للنفس يكون من وجوه:]وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَا

 ية الله تعالى:تحقيق العبود -أ
فيطهــر الإنســان نفســه مــن عبوديــة المــال، بامتثــال أوامــر االله تعــالى، بــترك محبــوب العبــاد مــن 

ــيْطاَنُ [أجــل رضــا رب العبــاد، وتصــديق وعــد الــرحمن في مقابلــة وعــد الشــيطان، قــال تعــالى:  الشَّ
 . )1(]رَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم باِلْفَحْشَاءِ وَااللهُ يعَِدكُُم مَّغْفِ 

فيتحرر الإنسان من عبوديته للمال، ويعلم أنه خلق لرسالة أكـبر، وهـدف أسمـى، وعـن أبي 
تعـس عبـد الـدينار، تعـس عبـد الـدرهم، تعـس «قال:  -صلى االله عليه وسلم-هريرة عن النبي 

 .)2(»عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش
 لشح:تطهير النفس من ا -ب

إن من أهم فوائد الزكاة الأخلاقية تطهير الإنسان من داء الشح، والأنانية، وهي آفة خطرة 
 على الفرد والمجتمع.

 . 268) البقرة: 1(
 ).1057/ 3) رواه البخاري (2(
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وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ [فإن المزكي ينتصر على نزعة الشح التي جبل عليها الإنسـان، قـال تعـالى: 
 .)1(]نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

كم والشـــح، فإنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بالشـــح؛ أمـــرهم بالبخـــل إيـــا «وفي الحــديث: 
 .)2(»فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا

 الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل: -2
إن العادة لها أثر عميق في خلق الإنسان، والمسلم إذا تعـود إخـراج الزكـاة فإنـه يتـدرب علـى 

 فاق.خلق البذل والإعطاء والإن

 الزكاة تنمية لشخصية الغني: -3
مــن معــاني الزكــاة النمــاء، فهــي تنمــي شخصــية الغــني، وترفــع مــن معنوياتــه، وذلــك لشــعوره 

 بمساعدة إخوانه، وامتثاله لأوامر ربه، فيشعر بسعادة الطاعة، وانشراح الصدر.

 الزكاة مجلبة للمحبة: -4
خـاء والتعـاون، فالإنسـان يحـب بطبعـه مـن إن أداء الزكاة رباط متين سداه المحبـة، ولحمتـه الإ

 يحسن إليه، ويقوم بنفعه، ويدفع الضرر عنه.
 الزكاة نماء للمال: -5

فالزكـاة نمـاء للمـال، وهـي وإن كانـت في ظاهرهـا نقـص في المـال بـإخراج بعضـه، فإ�ـا زيــادة 
طـر علـى من جهة حفظه من الآفات، أو زيـادة حقيقـةً، بـأن يفـتح لـه مـن أبـواب الـرزق مـا لا يخ

 باله.
 ثانيًا: أثر الزكاة على الآخذ:

 القضاء على آفة التحاسد: -1

 .9) الحشر: 1(
 ).132/ 2)، وأبو داود (579/ 11)، وابن حبان (576/ 1) المستدرك (2(

                                       



 

 10 

إن مــن أهــداف الإســلام ومقاصــده إقامــة العلاقــة بــين النــاس علــى أســاس الإخــاء، والمحبــة 
الصادقة، وإن للزكاة أثراً بارزاً في غرس المحبة في قلوب الفقراء للأغنياء؛ فإذا علم الفقير أنه كلمـا 

ني، زاد عطــاؤه، تمــنى لــه الزيــادة في الخــير، أمــا إذا رأى الأغنيــاء يبخلــون بــأموالهم ولا زاد مــال الغــ
يلتفتون إليه، لن يعرف قلبه سوى الحقد والضغينة على الأغنياء والمجتمع، والحسـد والكراهيـة داء 
ا اجتماعي يؤدي إلى أمراض نفسية وعضـوية، بالإضـافة إلى الجريمـة، والأضـرار الاقتصـادية، ومنهـ

 عدم الإنتاجية في العمل.
 توفير الحياة الكريمة للإنسان: -2

إن الزكــاة تــوفر الحيــاة الكريمــة للفقــراء والمحتــاجين، فيعــيش المجتمــع في رخــاء؛ فعــن معــاذ أنــه 
بعــث إلى عمــر صــدقة مــن الــيمن، فــأنكر عمــر ذلــك، وقــال: لم أبعثــك جابيًــا، ولا آخــذ جزيــة، 

، فتردهــا في فقـرائهم، فقــال معـاذ: مــا بعثـت إليــك بشــيء ولكـن بعثتــك لتأخـذ مــن أغنيـاء النــاس
وأنـا أجـد مـن يأخــذه مـني، فلمـا كـان العــام الثـاني بعـث إليـه شــطر الصـدقة، فتراجعـا بمثـل ذلــك، 
فلمــا كــان العــام الثالــث بعــث إليــه بهــا كلهــا، فراجعــه عمــر بمثــل مــا راجعــه قبــل، فقــال معــاذ: مــا 

 .)1(بيد وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا. رواه أبو ع
 ثالثاً: فوائد الزكاة على المجتمع:

 علاج مشكلة الفقر: -1
إن االله تعـــالى مقـــدر الأرزاق، والعلـــيم الحكـــيم بشـــئون خلقـــه، وإن مـــن معجـــزات الإســـلام  

الاقتصــادية أنــه قــدم الحــل لمشــكلة الفقــر، وتــوفير الحيــاة الإنســانية الكريمــة لكــل مــن يعمــل أو لا 
ا دوريًّا في أموال الأغنياء، يؤخذ من الأغنياء بوجوب الشـرع، وبـالقوة يعمل، فجعل لهم حقًّا ثابتً 

 ممن منعه، دون أن يقوموا بثورة، أو يطالب أحد منهم بذلك.

وســعى الإســلام إلى عــلاج الفقــر علاجًــا جــذريًّا، لا يعتمــد علــى المكنــات الوقتيــة، والمــداواة 
، ثم يعود للسؤال من جديد ، فقد كـان السطحية، بإعطائه دراهم معدودة، تكفيه أيامًا معدودة

 .)2(»إذا أعطيتم فأغنوا«في سياسته العمرية الراشدة، يقول لولاته:  -رضي االله عنه-عمر 

 ).323/ 6)، وكنز العمال (710/ 1) الأموال (1(
 .565)، والأموال،  أبو عبيد ص 198/ 1) الإشراف على منازل الأشراف (2(
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وذهــب الحنفيـــة أنـــه يصــرف لكـــل واحـــد مــن عيالـــه نصـــاب زكــاة، أي: لكـــل واحـــد خمســـة 
لحنابلـة أنـه يعُطـى  وثمانون غرامًا من ذهب، وذهب الجمهور من المالكية وبعض الشـافعية وأكثـر ا

 كفايته إلى سنة، وذهب الشافعية أنه يعطَى ما يكفيه طوال عمره.

 إقامة علاقة بين المجتمع على أساس من المحبة: -2

إن مــن أهــداف الإســلام ومقاصــده الاجتماعيــة ترســيخ مبــدأ الإخــاء بــين المســلمين، حــتى 
، ولا يمكن أن تتم هـذه الأخـوة  ]ونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ [جعلت الأخوة فرع الإيمان، قال تعالى: 

التي أسسها الإسلام إلا من خلال بذل الغني محبوبه (وهو المال) لمحبوب أعظم منه (وهو الفقـير 
 المسلم)؛ وذلك امتثالاً لأمر االله تعالى، وابتغاء لفضله.

 التأمين الاجتماعي ضد الكوارث: -3

ي ضـــد الكـــوارث، فتـــأمين اليـــوم إذا كـــان لا يعطـــي إن الزكـــاة تقـــوم بـــدور التـــأمين الاجتمـــاع
سوى مـن كانـت لـه وثيقـة تـأمين، وعلـى اعتبـار المبلـغ الـذي أمـن بـه، فـإن الزكـاة ليسـت كـذلك، 
فهــي تعطــي لكــل محتــاج، وقــدر حاجتـــه، وتشــمل جوانــب لا يمكــن أن تغطيهــا وثــائق التـــأمين،  

ولو كانت تلك ديون بسبب مسكن  كالذين تستغرق أموالهم الديون، ولا يستطيعون الوفاء بها،
 أو علاج، وكذا مساعدة ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، وغير ذلك.

 حل مشكلة العزوبة: -4

لقـد دعــاء الإســلام إلى الــزواج، وحــارب الزنــا، ومـا يفضــي إليــه، و�ــى عــن التبتــل والخصــاء، 
تاجـــه مـــن مهـــر، ونفقـــات ومـــن يريـــد الـــزواج ولا يقـــدر علـــى نفقاتـــه فإنـــه يعطـــي مـــن الزكـــاة مـــا يح

 الزواج.

 التشجيع على الاستثمار: -5

متى ما كان المسلم يدفع زكاة أمواله، فإنه سيتحفز نحو استثمار أمواله، فيقضي نظام الزكاة 
 على مشكلة عدم تداول النقود، وهو مطلب اقتصادي مهم.

 الحماية الأمنية للمجتمع: -6
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(المأكــل، والمســكن، ونحــو ذلــك)، فإنــه ســيزول مــتى مــا تم تــوفير حاجــات الإنســان الرئيســة 
عنه دافـع السـرقة، وغصـب أمـوال النـاس، وظلمهـم، إلا مـا نـدر، بخـلاف مـا لـو لم يجـد مـا يسـد 

 رمقه، فلا يجد مخرجًا مما هو فيه إلا بسرقة أموال الناس، وأكلها بالباطل.

 أحد موارد الدولة الإسلامية: -7

 أساس من موارد الدولة الإسلامية.الزكاة لا تعُد عبادة فحسب، بل هي 

 ومن العلماء من لخص ذلك بقوله: إن المراد منها ثلاثة أشياء:

 الابتلاء بإخراج المحبوب. أحدها:

 التنزه عن صفة البخل المهلك. الثاني:

 .)1(شكر نعمة المال، فليتذكر إنعام االله عليه، إذ هو المعطي لا المعطى الثالث:

 الكلمات ذات الصلة:

بالكسـر وآخــره راء، وهــو مــا لا يرجــى مـن الــدين والوعــد، وكــل مــا لا تكــون  لغــة: مارالضــ
 .)2(منه على ثقة 

 الضمار في الشرع:

 .)3(قال الحنفية: مال الضمار هو ما لا يمكن الانتفاع به، مع بقاء الملك
 .)4(وقيل: وهو ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه 

 .)5(ع به، مع قيام أصل الملك وقيل: كل مال غير مقدور الانتفا 
 وقيل: بكسر الضاد غائبًا عن ربه، لا يقدر على أخذه، أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه.

 ).250/ 2) التبصرة (1(
 ).404/ 13)، وتاج العروس (492/ 4) لسان العرب (2(
 ).226/ 2) الدر المحتار (3(
 ).169/ 1) تحفة الملوك (4(
 ).34/ 2) نصب الراية (5(
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 .)1(وقيل: الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا وهو أصح 
 .)2(وقال مالك: الضمار المحبوس عن صاحبه 

 .)3(ا رُجي فليس بضمار وقال الحنابلة: المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذ
 .)4(وقيل: الضمار: وهو المال الذي لا يعرف مالكه موضعه 

 حكم زكاة المال الضمار:
قال: إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته،  -رضي االله عنه-عن الحسن البصري 

 .)5(أدى عن كل مال، وعن كل دين، إلا ما كان منه ضماراً لا يرجوه 

في الموطــأ عــن أيــوب بــن أبي تميمــة الســختياني أن عمــر بــن  -الله عنــهرضــي ا-وروى مالــك 
كتــب في مــال قبضــه بعــض الــولاة ظلمًــا، فــأمر بــرده إلى أهلــه،   -رضــي االله عنهمــا-عبــد العزيــز 

وتؤخــذ زكاتــه لمــا مضــى مــن الســنين، ثم عقــب بعــد ذلــك بكتــاب، ألا يؤخــذ منــه إلا زكــاة ســنة 
 .)6(واحدة، فإنه كان ضماراً

عمـر بـن عبـد العزيـز إلى ميمـون بـن مهـران في الأمـوال الـتي كانـت في بيـت المـال  وفي كتاب
 .)7(من المظالم أمره أن يردها، ولا يأخذ زكاتها، فإنه كان مالاً ضماراً (يعني: لا يرجى)

وقـــال الحنفيـــة: يشـــترَط أن يكـــون النصـــاب ناميًـــا، والنَّمـــاء في اللغـــة بالمـــدِّ الزيـــادة، والقصـــر 
 يقال: نما المال ينمي نماء وينمو نموًّا وأنماه االله كذا في المغرب.بالهمز خطأ، 

 وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري، فالحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات.

 ).145/ 2) شرح الزرقاني (1(
 ).334/  2) نصب الراية (2(
 ).178/ 1) منار السبيل (3(
 ).399/ 1) شرح الزركشي (4(
 ).334/ 2) نصب الراية (5(
 ).334/ 2) نصب الراية (6(
 ).529/ 1)، والأموال (21/ 1) غريب الحديث لابن سلام (7(
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والتقدير: تمكُّنه من الزيـادة، بكـون المـال في يـده أو يـد نائبـه، فـلا زكـاة علـى مـن لم يـتمكن 
ضمار، وهو في اللغة: الغائب الذي لا يرجـى، فـإذا رُجـي فلـيس بضـمار، منها، في ماله كمال ال

وأصله الإضمار، وهـو التغيـب والإخفـاء ، ومنـه أضـمر في قلبـه شـيئًا، وفي الشـرع: كـل مـال غـير 
 .)1(مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك 

 زكاة من قيل له: إن لك مال عظيم:

م، فيجب عليه عند فقهـاء الحنفيـة أن يخـرج الزكـاة  فإن قال له من يثق به: بأن له مال عظي
 كل عام بأقل النصاب؛ لأنه أقل ما يطلق عليه اللفظ.

لو قال له علي مال، فلا يصدق بأقل من درهـم مـن فضـة كمـا أنـه لـو «ففي درر الحكام: 
قال له: علـي مـال عظـيم، فـلا يصـدق بأقـل مـن نصـاب الزكـاة في حالـة بيانـه بالـذهب والفضـة، 

إذا بينه من الجمال، فلا يصدق بأقل من خمسة عشر جملاً، وإذا بينه بغـير مـال الزكـاة، فـلا وأما 
يصدق بأقل من قيمة نصاب الزكاة، والحاصل أن الإقرارات المجهولة التي تقـع بمثـل تلـك الألفـاظ 
ــر بصــورة مختلفــة المقـــدار، حســب مــدلول تلــك الألفــاظ، وأمـــا لــو قــال أحــد: إنـــني  العربيــة، تفسَّ

تعت من فلان شيئًا ، أو بعتـه سـهمًا غـير معـين، أو غـير معلـوم المقـدار، أو قـال: اشـتريت دار اب
فــلان بشــيء، أو اســتأجرتها، أو أجــرت فلانــًا شــيئًا، أو اســتأجرت منــه شــيئًا، فــلا يصــح إقــراره؛ 

 .)2(»لكون تلك العقود لا تصح مع الجهالة، ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما

 ).222/ 2) البحر الرائق (1(
 ).84/ 4() درر الحكام 2(
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 انيــــلب الثــالمط
 ولـــوم المجھـــــمفھ

 أولاً: المجهول لغة:

قــال الجــوهري: الجهــل خـــلاف العلــم، وقــد جهــل فـــلان جهــلاً وجهالــة وتجاهــل، أرى مـــن 
، وقــال )2(، وقــال الزبيــدي: جهلــه كســمعه جهــلاً وجهالــة ضــد علمــه)1(نفســه ذلــك ولــيس بــه 

نبهِمة بغير علـم 
ُ
وأجهلـه جعلـه جـاهلاً، ووجـده جـاهلاً، ، )3(الحرالي: الجهل: التقدم في الأمور الم

 .)4(المفعول مجهول

 ثانيًا: الجهل في الاصطلاح:

 .)5(قال الغزالي: الجهل: هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به

 .)6(وقال الجرجاني: الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه

بشيء، والجـواب عنـه إنـه شـيء في  واعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم، وهو ليس
 .)7(الذهن 

 .)8(وعند الفقهاء: الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 

 ثالثاً: أقسام الجهل:

اختلف العلماء في تقسيم الجهل؛ فقيل ينقسم إلى قسمين، وقيل ينقسم إلى ثلاثـة أقسـام، 
 وذلك كما يلي:

 ).53/ 3) تهذيب الأسماء (1(
 ).494/ 1)، وانظر جمهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (2(
 ).494/ 1)، وانظر جمهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (3(
 ).143/ 1) المعجم الوسيط (4(
 ).379/ 3) إحياء علوم الدين (5(
 ).108/ 1) التعريفات (6(
 ).108/ 1) التعريفات (7(
 ).256/ 1واعد الفقه () ق8(
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 القول الأول: أنه ينقسم إلى قسمين:

ا به.الجهل الب
ً
 سيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالم

 .)1(الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع 

ومثله ما قال الزبيدي: الجهل على قسمين: بسيط ومركب، فالبسيط: عدم العلم عمـا مـن 
 شأنه أن يعُلم، والمركب: اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، قاله ابن الكمال.

وقـال العضــد: أصــحاب الجهــل البســيط كالأنعــام؛ لفقــدهم مــا بــه يمتــاز الإنســان عنهــا، بــل 
هـــم أضـــل؛ لتوجههـــا نحـــو كمالاتهـــا، ويعـــالج بملازمـــة العلمـــاء، ليظهـــر لـــه نقصـــه عنـــد محـــاوراتهم، 
مــةٍ  والجهــل المركــب إنْ قبِــل العــلاج فبملازمــة الرياضَــات؛ لــيطعم لــذة اليقــين، ثم التنبيــه علــى مقدِّ

ــرٌ: المعــروف مــن كــلام العــرب جهلــت الشــيء إذا لم تعرفــه، تقــول: مثلــي لا بال تــدريج، وقــال شمَِ
 يجهل مثلك.

فإنه من قولك: جهل فـلان رأيـه:  ]إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [وأما قوله تعالى: 
بالضـم  جهل عليه أظهر الجهل كتجاهـل أرى مـن نفسـه أنـه جاهـل، وهـو جاهـل وجهـول جُهْـلٌ 
 .)2(وبضمتين وكركَُّع، وجهال كرُمَّان وجهَلاء وهو جاهل منه أي جاهل به غير مختبر لحاله 

 القول الثاني: أنه ينقسم ثلاثة أقسام:

 قال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب:

الأول: هــو خلــو الــنفس مــن العلــم، وهــذا هــو الأصــل، وقــد جعــل ذلــك بعــض المتكلمــين 
الخارجـة عـن النظـام، كمـا جعـل العلـم معـنى مقتضـيًا للأفعـال الجاريـة علـى  معنى مقتضيًا للأفعال

 النظام.

 والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه.

 ).108/ 1) التعريفات (1(
 ).494/ 1)، وانظر جمهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (2(
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والثالـــث: فعـــل الشـــيء بخـــلاف مـــا حقـــه أن يفعـــل ســـواءٌ اعتُقـــد فيـــه اعتقـــادا صـــحيحًا أم 
زُوًا قاَلَ أَعُـوذُ بـِااللهِ أَنْ أَكُـونَ أتََـتَّخِذُناَ هُ [فاسدًا، كتارك الصلاة عمدًا، وعلى ذلك قوله تعالى: 

تَبـَيـَّنُــوا أَن تُصِــيبُوا قَـوْمًــا بِجَهَالــَةٍ [، فجعــل فعــل الهــزؤ جهــلاً، وقولــه تعــالى: ]مِــنَ الْجَــاهِلِينَ  ، ]فَـ
يَحْسَبـُهُمُ الْجَاهِلُ [والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبيله، نحـو: 

 .)1(أي: من لا يعرف حالهم، انتهى  ،]أَغْنِيَاءَ 

 ).494/ 1)، وانظر جمهرة اللغة (256/ 28) تاج العروس (1(
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 انيــــث الثـــــالمبح
 ولــــاة المجھــــزك

المال المملوك لمسلم، والـذي بلـغ نصـاباً، تجـب الزكـاة فيـه، ولكـن يمكـن أن يكـون المالـك لا 
 لأي سبب من الأسباب، وهو محل البحث. -لا سيما في هذا الزمن-يعرف قدر ماله 

 تحرير محل النزاع:

 ل من جهة القدرة وعدمها:الجه

إن كــان المــال مجهــول جهالــة يمكــن معرفتهــا، ولكــن تحتــاج إلى مشــقة معتــادة، فيجــب علــى 
 .)1(المكلف بذل الوسع في معرفة قدر ماله؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

، فهــو أمـا المجهــول الــذي لا يمكــن معرفتـه إلا بمشــقة غــير معتــادة، أو لا يمكـن معرفتــه مطلقًــا
 محل البحث.

 الجهل من جهة الزمن:

كما أن ما يجُهل ينقسم إلى قسمين: أحدهما: عـدم المعرفـة المؤقتـة، كـأن يكـون المكلـف في 
سفر، ولا يعرف قدر ماله، وحال عليه الحول، وعودته بعده، فهـذا يـؤخر إخـراج الزكـاة إلى حـين 

 عودته.

معرفته، وهو محل الخلاف، أي: في  والآخر: عدم معرفة مستمرة، لا يعرف متى يتمكن من
 المجهول الذي لا يمكن معرفة قدره أو صفته بصورة مستمرة لا يعرف مداها.

 أقسام الجهل:

 كما تنقسم الجهالة إلى قسمين:

 أولاً: الجهالة اليسيرة:

 ثانيًا: الجهالة الفاحشة.

 ).152/ 1) الأحكام للآمدي (1(
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 أولاً: الجهالة اليسيرة:

لــه أن يقــدر تقـديراً لمالــه، والزكــاة الواجبــة عليــه، إذا كـان الجهــل في القــدر يســيراً، فإنـه يمكــن 
والأولى أن يحتاط لذلك، بأن يزيد فيما يظن أن ماله لا يزيد عنه، وذلك قياسًا علـى الخـرص في 

 النخيل والأعناب.

، وقيــل: هــو )1(والخــرص: هــو بفــتح المعجمــة، وســكون الــراء، ثم صــاد مهملــة، هــو: الحــزر 
قيطي: وممن قال بخـرص النخيـل والأعنـاب الأئمـة الثلاثـة: مالـك، ، قال الشن)2(الحزر والتخمين 

وعمـــر بـــن الخطـــاب، وســـهل بـــن أبي حثمـــة، ومـــروان،  -رحمهـــم االله تعـــالى-والشـــافعي، وأحمـــد 
والقاسم بن محمد، والحسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينـار، وعبـد الكـريم بـن أبي المخـارق، 
وأبـــو عبيـــد، وأبـــو ثـــور، وأكثـــر أهـــل العلـــم، كمـــا نقلـــه عـــنهم ابـــن قدامـــة في المغـــني، وحكـــي عـــن 

يفــة وأصــحابه: الخــرص ظــن وتخمــين لا الشــعبي: أن الخــرص بدعــة، ومنعــه الثــوري، وقــال أبــو حن
يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار؛ لئلا يخونوا، فأما أن يلزم بـه حكـم 

 .)3(فلا 

والقــول بـــالخرص حـــتى لا يوقـــف الوجـــوب بعـــد تأكــده مـــن أنـــه يملـــك النصـــاب، مـــع شـــكه 
 لى تعطيل مصلحة الفقير.اليسير في القدر الذي بلغه ماله، والقول بغير ذلك يفضي إ

وإذا تبين له بعد ذلك أنه قد أخرج أكثر من الزكاة الواجبة فإنـه يجعلهـا للسـنة المقبلـة، كمـا 
 هو الحال في تقديم الزكاة.

 أقوال العلماء في الخرص في غير النخل:

قــال ابــن عبــد الــبر: اختلــف الفقهــاء في الخــرص علــى صــاحب النخــل والعنــب للزكــاة، بعــد 
علــى أن الخــرص لا يكــون في غــير النخــل والعنــب؛ لحــديث عتَّــاب بــن أســيد أن رســول إجمــاعهم 

 ).454/ 4) فتح الباري (1(
 ).244/ 3) تحفة الأحوذي (2(
 ).509/ 1) أضواء البيان (3(
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االله صلى االله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدي زكاته زبيبًا، كمـا تـؤدي زكـاة النخـل 
 .)1(تمراً

فتلك سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في النخل والعنب، وعن سـعيد بـن المسـيب عـن 
 .)2(سيد قال: أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكره عتاب بن أ

واســتدل بعضــهم علــى أن الزيتــون لا زكـــاة فيــه؛ لأنــه ممــا اجتمـــع علــى أنــه لا يخــرص، ولـــو  
كانت فيه الزكاة لخرص؛ لأن ثمرته باديـة، ومـا عـدا النخـل والعنـب ممـا اجتمـع علـى زكاتـه فثمرتـه 

 ليست ببادية.

لخـرص في الزيتـون، ودفـع الإجمـاع فيمـا ذكـر، ورواه عـن الزهــري وقـد أجـاز بعـض المتـأخرين ا
والأوزاعــي، وممــن أجــاز الخــرص في النخــل والعنــب للزكــاة مالــك، والأوزاعــي، والليــث بــن ســعد، 

 والشافعي، ومحمد بن الحسن، قال الطحاوي وقال في الإملاء: إنه قول أبي حنيفة.

، وغـير جـائز في العنـب، ودفـع حـديث وقال داود بـن علـي: الخـرص للزكـاة جـائز في النخـل
 عتاب بن أسيد.

وكـــره الثـــوري الخـــرص ولم يجـــزه بحـــال، وقـــال: الخـــرص غـــير مســـتعمل، قـــال: وإنمـــا علـــى رب 
الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق، وروى الثوري وغيره عن 

 .)3(الشيباني عن الشعبي قال: الخرص اليوم بدعة

هور العلماء على أن الخرص للزكاة في النخل والعنب معمول به سـنة معمولـة، ولم وقيل: جم
يختلفوا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يرسل عبد االله بن رواحـه وغـيره إلى خيـبر وغيرهـا 

 .)4(يخرص الثمار، والقول بأن ذلك منسوخ بالمداينة شذوذ 

 ).132/ 2) سنن الدارقطني (1(
 ).687/ 3) المستدرك (2(
 ).105/ 7)، وتفسير القرطبي (470/ 6) التمهيد (3(
 ).222/ 3) الاستذكار (4(
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 لب الأولــــالمط
 ولـــلمجھاة اـــــم زكــــــحك

سـنتناول في هـذا المبحــث أقـوال العلمـاء في حكــم زكـاة المـال المجهــول جهالـة لا يتيسـر علــى 
 المكلف معرفته، وذلك كما يلي:

 القول الأول: لا تجب فيه الزكاة:

إن من كان له مال يجهله جهالـة لا يعـرف فيهـا قـدره، فإنـه لا تجـب عليـه الزكـاة؛ لأنـه غـير 
 لانتفاع به، ويشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك.مقدور عليه، ولا يمكن ا

وهذا القول يخرج على قول قتـادة، وإسـحاق، وأبي ثـور، وأهـل العـراق، في زكـاة الـدين علـى 
 .)1(معسر أو جاحد أو مماطل؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به 

صوب، والضال، إذا لم يكن له وقد قال محمد بن الحسن: المال المفقود، والعبد الآبق، والمغ
 بينة، فليس بنصاب عندنا، وقال زفر والشافعي: هو نصاب لوجود السبب.

، أي: غـير منتفـع بـه، )2(»لا زكاة في مال الضمار«: -كرم االله وجهه-واستدلوا بأثر علي 
فلـــو كـــان المـــال مـــدفوناً في مفـــازة فنُســـي مكانـــه، فهـــو علـــى هـــذا الخـــلاف، وإن كـــان مـــدفوناً في 

لبيت، فهو نصاب بالإجماع؛ لأن طلبه متيسر عليـه، وإن كـان في أرضـه أو كرمـه، فقـد اختلـف ا
 .)3(مشايخنا فيه 

وقال السرخسي في شروط وجوب الزكاة: ومنها الملك المطلق، وهو أن يكون مملوكًا له رقبة 
لا تجـب ويدا، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: اليد ليسـت بشـرط، وهـو قـول الشـافعي، فـ

 الزكاة في المال الضمار عندنا، خلافاً لهما.

 ).140/ 2) أضواء البيان (1(
 )، وهو غريب.334/ 2) نصب الراية (2(
 ).67/ 1) الجامع الصغير (3(
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وتفسير مال الضمار: هـو كـل مـال غـير مقـدور الانتفـاع بـه، مـع قيـام أصـل الملـك، كالعبـد 
الآبق، والضال، والمال المفقود، والمال السـاقط في البحـر، والمـال الـذي أخـذه السـلطان مصـادرة، 

، وحــال الحــول ثم صــار لــه بينــة، بــأن أقــر عنــد النــاس، والــدَّين المجحــود، إذا لم يكــن للمالــك بينــة
والمــال المــدفون في الصــحراء إذا خفــي علــى المالــك مكانــه، فــإن كــان مــدفوناً في البيــت تجــب فيــه 

 .)1(الزكاة بالإجماع 

وهــو مــؤدى قــول الشــافعية، قــال الرافعــي: ولــك أن تقــول لا يجــب الحــج بمــال مجهــول؛ لأنــه 
 .)2(طاعة مع عدم العلم بالمالمتعلق بالاستطاعة، ولا است

ولا زكــــاة في مؤجــــل، أو علــــى معســــر، أو مماطــــل، أو جاحــــد قبضــــة «وقــــال ابــــن مفلــــح: 
ومغصــوب، ومســروق، ومعــرف، وضــال رجــع، ومــا دفنــه ونســيه، ومــوروث، أو غــيره وجهلــه، أو 
جَهِل عند من هو، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم واختارهـا ابـن 

 وشيخنا. شهاب

وفي روايــة تجــبُ اختــاره الأكثــر، وذكــر صـــاحب الهدايــة والمحــرَّر ظــاهر المــذهب، وجــزم بـــه  
جماعـــــة في المؤجـــــل، انتهـــــى. وأطلقهمـــــا في المســـــتوعب، والمـــــذهب الأحمـــــد، والمحـــــرر، والشـــــرح، 
 والرعايتين، والحاويين، وغـيرهم، الروايـة الثانيـة هـي الصـحيحة في المـذهب، اختارهـا الأكثـر، كمـا

قالــهُ المصــنِّف، وصــححها ابــن عقيــل، وأبــو الخطــاب، وابــن الجــوزي، وأبــو المعــالي في الخلاصـــة، 
ونصرها في شرحه، وقال: اختارها الخرقـي، وأبـو بكـر، وجـزم بـهِ في الإيضـاح، والـوجيز، وغيرهمـا، 

 غــير وصـحَّحهَا في تصــحيح المحــرر، ويشــمله كــلام الخرَِقــي، والروايــة الأولى جــزم بهــا في العمــدة في
 .)3(المؤجل، وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما، واختارها من قاله المصنِّف 

وعلــى هــذا القــول مــتى مــا علــم المــال المجهــول، وكــان يبلــغ نصــاباً بذاتــه، أو بضــمه لأموالــه، 
 استأنف به حولاً جديدًا.

 ).9/ 2) المبسوط (1(
 ).64/ 7) المجموع (2(
 ).323/ 2) الفروع (3(
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 القول الثاني: يؤدي زكاته إذا علمه لما مضى من السنوات:
ومــن كــان لــه دَيــن، أو حــق مــن مغصــوب، أو مســروق، أو «قــال البهــوتي:  وهــو للحنابلــة،

موروث مجهول، ونحوه، من صداق وغيره، كثمن مبيـع، وقـرض علـى ملـيء بـاذل، أو غـيره، أدى 
زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي؛ لأنه يقدر على قبضـه والانتفـاع بـه، قصـد ببقائـه عليـه 

 الفرار من الزكاة أو لا.
دون نصاب زكـاة، وكـذا لـو كـان بيـده دون نصـاب، وباقيـه ديـن، أو غصـب، أو  ولو قبض

 .)1(»ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض
في الــدين المظنــون؛ فعــن عبيــدة قــال:  -رضــي االله عنــه-ويســتدل لــذلك بمــا روي عــن علــي 

ا مضـى إذا سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنـون أيزكيـه؟ فقـال: إن كـان صـادقاً فليزكـه لمـ
 .)3(، وروي نحوه عن ابن عباس )2(قبضه

 وعلى هذا القول يؤدي زكاته إن كان قد بلغ النصاب لما مضى من السنوات.
 القول الثالث: يؤدي زكاته إذا علمه لعام واحد:

 فمن كان له مال مجهول متى ما علمه، ويبلغ نصاباً، فإنه يؤدي زكاته لسنة واحدة فقط.
ن يخرج على ما روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ربـاح وعطـاء وهذا القول يمكن أ

، ومالك بأن من كان له دين علـى مماطـل أو جاحـد يؤديـه لعـام مـتى مـا )4(الخراساني وأبي الزناد 
 .)5(قبضه 

فعلــى هــذا القــول يــؤدي زكـــاة ســنة واحــدة فقــط، ولــو بقـــي ســنينًا مجهــولاً عنــه، ويســـتأنف 
 جديدًا حولاً من علمه.

 لقول الرابع:ا

 ).361/ 1) الروض المربع (1(
/ 1)، ومســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد االله (235/ 6)، وكنــز العمــال (390/ 2) مصــنف ابــن أبي شــيبة (2(

 ).528/ 1)، والأموال (157
 ).345/ 2) المغني (3(
 ).345/ 2) المغني (4(
 ).141/ 2) أضواء البيان (5(
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يقـدر تقــديراً للزكــاة الواجبــة عليــه، ويخــرج الزكــاة، وإذا تبـين أنــه دفــع أكثــر مــن الزكــاة الواجبــة 
عليه، بعد معرفة ما وجـب عليـه مـن الزكـاة، فإنـه يجـوز لـه أن يحتسـبها لسـنة مقبلـة، وإن كـان قـد 

 نقص منها.دفع أقل من الزكاة الواجبة عليه، فإنه متى ما علم بقدر زكاته فيخرج ما 

ويجــوز تقدمــة الزكــاة، وجملتــه أنــه مــتى وجــد ســبب «وفي جــواز تقــديم الزكــاة قــال ابــن قدامــة: 
وجـــوب الزكـــاة وهـــو النصـــاب الكامـــل جـــاز تقـــديم الزكـــاة، وبهـــذا قـــال الحســـن وســـعيد بـــن جبـــير 
والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبـو عبيـد، وحكـي عـن الحسـن أنـه لا يجـوز، 

قال ربيعـة ومالـك وداود؛ لأنـه روي عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال: لا تـؤدي زكـاة وبه 
؛ ولأن الحـول أحـد شـرطي الزكـاة فلـم يجـز تقـديم الزكـاة عليـه كالنصـاب؛ ولأن »قبل حلول الحول

 للزكاة وقتًا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة.

العباس سأل رسول االله صلى االله عليه  واستدل من قال بجواز تقديم الزكاة بما روى علي أن
وســلم في تعجيــل صــدقته قبــل أن تحــلَّ، فــرخص لــه في ذلــك، رواه أبــو داود، وقــال يعقــوب بــن 
شيبة هو أثبتها إسنادًا، وروي الترمذي عن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لعمر إنا 

نا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنـا هـذا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، وفي لفظ قال: إ
عام أول، رواه سعيد بن عطاء وابن أبي مليكة والحسن بن مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم 
مرسلاً، ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلوله 

 .)1(القتل بعد الجرح قبل الزهوق  أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وكفارة

 الراجح:
هو القول الأول، فعليه أن يؤدي كـل  -واالله تعالى أعلم-الذي يترجح لي من هذه الأقوال 

عام ما غلب على ظنه؛ فمن كانت له أموال ولا يعلم قدرها، ويغلب على ظنه وجود النصاب، 
ظنـه، ومـن خـلال الاسـتعانة بأهـل فإن عليه التقدير، وذلك عنـد حـولان الحـول، بمـا يغلـب علـى 

 الخبرة. ولا يخلو حاله من أمرين:

 ).363/ 1)، وشرح الزركشي (260/ 2) المغني (1(
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أحــدهما: أن يعلــم قــدر مالــه، فينظــر إلى مــا دفعــه، ويزيــد مــا نقــص، ويحتســب مــا زاد لســنة 
 مقبلة.

 والآخر: أن يبقى جهله ولا يعلم قدره فيجزؤه ما أخرجه بغلبة الظن.
 ثانيًا: حكم إذا قبض جزءًا منه

من المجهول فإنه يؤدي زكاته ولو لم يبلغ نصاباً إن كان يملك نصـاباً، أو  أما إذا قبض جزءًا
 إذا غلب على ظنه أن باقيه يكمل النصاب.
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 المطلب الثاني
 تطبیقات معاصرة على مسألة زكاة المجھول

 أولاً: من لا يعلم قدر زكاة أسهمه في شركة:

دد أسـهمه فيهـا، ولكــن لا كثـير مـن النـاس اليـوم يكــون مسـاهماً في شـركات، وقـد يعــرف عـ
يعلــم مــا يقابــل الســهم مــن الموجــودات الزكويــة، فــلا يســتطيع معرفــة قــدر الزكــاة الواجبــة، بســبب 

 غياب المعلومات لشركات عالمية، أو عدم وجود الإفصاحات.

وإذا كانـت الشـركة لـديها أمـوال تجـب «وهنا أفتت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي بأنه: 
؛ كنقود، وعروض تجـارة، وديـون مسـتحقة علـى المـدينين الأمليـاء، ولم تـزل أمـوالهم، ولم فيها الزكاة

يسـتطع المسـاهم أن يعــرف مـن حســابات الشـركة مــا يخـص أســهمه مـن الموجــودات الزكويـة، فإنــه 
يجــب عليــه أن يتحــرى مــا أمكنــه، ويزكــي مــا يقابــل أســهمه مــن الموجــودات الزكويــة، وهــذا مــا لم 

 .)1(»لة عجز كبير بحيث تستغرق ديو�ا موجوداتهاتكن الشركة في حا

 ثانيًا: عدم معرفة قيمة السهم:

وكذلك في فتاوى بيت التمويل سـؤال: مـا هـي أحكـام الزكـاة في ظـل الظـروف الـتي نشـأت 
 من جراء الأزمة التي مرت بها البلاد، بالنسبة لما يلي:

 معرفة تقدير قيمتها؟ المساهم في بيت التمويل الكويتي عن أسهمه برغم تعذر -1

 المودع في بيت التمويل مع التفويض بالاستثمار؟ -2

 المستمر في محفظة متخصصة؟ -3

 الجواب:

بالنسبة لزكاة الأسهم، فإنـه نظـراً لتعـذر إمكانيـة معرفـة قيمـة الأسـهم؛ لعـدم وجـود سـعر لـه 
 دة مضت.في السوق، فإن على المساهم أن ينتظر حتى تظهر قيمتها، فيزكي عن سنة واح

 ، بيت الزكاة، الكويت.57) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص 1(
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بالنسبة لزكاة الوديعة مع التفويض بالاستثمار، فبما أن الدولـة ضـمنت الودائـع لأصـحابها، 
 فعلى المودع أن يزكيها كما يزكي العروض التجارية، أي قيمة الوديعة.

بالنســبة للمســتثمر في محفظـــة متخصصــة، فعليـــه أن يزكــي وفقًـــا لنــوع المحفظـــة الــتي يســـتثمر 
عقاريــة فيزكــي الريــع، وكــذا إذا كــان الاســتثمار في محفظــة صــناعية، أمــا فيهــا، فــإن كانــت محفظــة 

 .)1(المحافظ التجارية فتزكى كما تزكى الودائع الاستثمارية 

 ثالثاً: استحالة التقييم في حالة الكوارث:

وفي سؤال أيضًا لبيت التمويل الكويتي: كيف يمكـن تقيـيم الأسـهم والأصـول العينيـة بقصـد 
  حالة الكوارث والجوائح؟معرفة زكاتها في

ولمزيـــد مـــن الشـــرح هـــذه الأســـهم تمثـــل الموجـــودات في بيـــت التمويـــل الكـــويتي، ويصـــعب في 
 الوقت الحاضر معرفة قيمة هذه الموجودات، والأسهم تزكى بمعرفة قيمتها السوقية.

وكــان الجــواب: بعــد الشــرح والمناقشــة اســتقر الــرأي علــى أن هــذه الأمــوال لــيس لهــا قيمــة في 
 لسوق الآن، حتى يمكن إخراج زكاتها.ا

والأصل أن الزكاة واجبة على وجه التعجيـل، ولا يمكـن تأخيرهـا، فكلمـا أمكـن معرفـة قيمـة 
الأصــول المزكــاة تعــين إخــراج زكاتهــا في موعــدها، ولكــن إذا اســتحال التقيــيم بســبب الكــوارث أو 

تعــذر إخراجهــا في موعــدها،  الجــوائح، فــإن ذلــك يــؤدي إلى عــدم معرفــة مقــدار الزكــاة، وبالتــالي
وعلــى ذلــك فــإذا اســتحال التقيــيم فــلا مــانع مــن تــأخير إخــراج الزكــاة إلى حــين معرفــة القيمــة بعــد 
تحـرك السـوق، ومــن ثم تقييمهـا وفقًــا لسـعر السـوق؛ (لأن الأصــل أن إخـراج الزكــاة لا يؤجـل عــن 

ال التقيــيم، فيجــوز موعــده، فكلمــا أمكــن معرفــة قيمــة الأصــول تعــين إخراجهــا، ولكــن إذا اســتح
 التأخير إلى أن تعرف القيمة ثم تخرج الزكاة عن السنة التي لم يزك عنها).

 أما فيما يتعلق بزكاة العقار:

 .194، ص: 748) فتاوى بيت التمويل، فتوى رقم 1(
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 فإن كان للاستثمار، فالزكاة على ما يدره من ريع، فإن انعدم الريع، فلا زكاة. -أ

 وإذا كان للسكنى فلا زكاة عليه. -ب

سعر السوق، وتخرج زكاته، وإن تعذر تقييمه في الوقت الحاضر، وإن كان للمتاجرة، فيقيم ب -ج
 .)1(فتؤخر الزكاة إلى أن يكون تقييمه ممكنًا، فيقيم وتخرج زكاته

 رابعًا: عدم معرفة حقيقة بنود الميزانية:

كثـيراً مــا تلتــبس بعــض الإفصــاحات علــى مــن يطلــع علــى الميزانيــة الســنوية للشــركات، لعــدم 
لهـا، بـل قـد لا توجـد الإفصـاحات أصـلاً؛ لـذا يـأتي التقـدير هنـا في بعـض  وجود التفصيل الكـافي

البنــود، ومثــال ذلــك: بنــد الإيــرادات الأخــرى، في حالــة عــدم الإفصــاح، وكانــت الشــركة تتعامــل 
بالربا، فيشكل ذلك على احتساب الزكاة، وتختلف الاجتهادات، ونجد دار الرقابـة للاستشـارات 

ب نصف المبلغ فقط في الوعاء الزكـوي، احتياطـًا؛ لاحتمـال وجـود الشرعية في الكويت، باحتسا
إيرادات محرمة (ربا)، لذا يختلف قدر الوعاء الزكوي في حالة وجود الإفصاحات، عن حالة عدم 

 وجودها.

 الاستعانة بالخبراء:

إذا كـــان يمكـــن الوصـــول للزكـــاة الواجبـــة مـــن خـــلال الاســـتعانة بـــالخبراء في مجـــال المحاســـبة، 
عليه ذلك، وتكون أجرة الاستعانة الخبراء على صاحب المال، قياسًا على أجرة الخـرص، فيجب 

 .)2(حيث نص الفقهاء على أن أجرة الخرص على رب النخل والكرم 

 .193، ص: 747) فتاوى بيت التمويل، فتوى رقم: 1(
 ).109/ 3) الإنصاف (2(
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 نتائج البحث
 من خلال هذا البحث توصلت إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي:

على المكلف معرفته؛ لأن ما لا يتم  المال المجهول الذي يمكن معرفة قدره بمشقة معتادة، يجب -
 الواجب إلا به فهو واجب.

 لا يجوز تعمد فقد قدر المال لسقوط الحكم، ويعامل بعكس مقصوده. -

 المال المجهول مملوك لصاحبه؛ لأنه يصح فيه الإبراء. -

الجهــــل في قــــدر المــــال لا يرفــــع حكــــم الزكــــاة عــــن المــــال؛ فالزكــــاة وجبــــت وإن لم يعــــرف قــــدر  -
ـــراجح أنـــه يجـــب أن يخـــرج زكـــاة مـــا مضـــى مـــن الوجـــو  ب، طالمـــا أنـــه يـــؤول إلى العلـــم، لـــذا ال

 السنوات.

يقــدر مــن وجبــت عليــه الزكــاة مالــه بحســب غلبــة الظــن، ويخــرج الزكــاة، ومــا زاد يجعلــه للســنة  -
 المقبلة.

 يعذر من لم يخرج زكاة ماله عند حولان الحول، بسبب عدم علمه بقدر الزكاة الواجبة عليه. -

 الساعي لا يجبي زكاة المال المجهول. -

علــى المؤسســات الماليــة احتســاب زكاتهــا الســنوية؛ لمشــقة معرفــة تفاصــيل البنــود والإيضــاحات  -
 الواردة في الميزانية من عموم المساهمين.

 يمكن الاستعانة بالخبراء لتحديد قدر المال، ويكون من باب العمل بغلبة الظن. -

لــــى نبينــــا محمــــد، وعلــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين، والحمــــد الله رب هــــذا، وصــــلى االله وســــلم ع
 العالمين.
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 عـــــــراجــــــــالم
هــــ 1413 -الطبعـــة الثالثـــة-البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق: زيـــن الـــدين بـــن نجـــيم الحنفـــي  -

 ط. الثانية.–بيروت، وكذلك طبعة دار الكتاب الإسلامي  -دار المعرفة-م 1993

 هـ.1306-بيروت  -ط. المطبعة الخيرية، دار صادر–د الزبيدي تاج العروس: لمحم -

 بيروت.-دار الكتب العلمية  -للشريف الجرجاني-التعريفات  -

 منصور البهوتي. -الروض المربع شرح زاد المستقنع -

تحقيـق محمـد  -محمـد بـن إسماعيـل الصـنعاني-سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن أدلـة الأحكـام  -
 هـ.1379 -ط. الرابعة –بيروت  -ار إحياء التراث العربيد-عبد العزيز 

تحقيق محمد محيي الدين -سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي -سنن أبي داود  -
 دار الفكر. -عبد الحميد

تحقيــق  -محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي-صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان  -
 هـ.1414 -بيروت  -لرسالةمؤسسة ا -شعيب الأرنؤوط

-القــاهرة  -المطبعــة الســلفية-صــحيح البخــاري: لأبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري  -
 هـ.1400 -الطبعة الأولى

دار  -تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي-مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -صحيح مسلم -
 بيروت.-إحياء التراث العربي 

أحمد بن غنيم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي، -ى رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني عل -
 هـ.1418ط. الأولى  -بيروت-ت دار الكتب العلمية 

 -دار المعرفــة-تحقيــق علــي محمــد وآخــر  -محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي-القــاموس المحــيط  -
 هـ.1401 -ط. الثانية–لبنان 
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-تحقيق هلال مصيلحي وآخر  -نصور بن يونس البهوتيم-كشاف القناع على متن الإقناع   -
 هـ.1402-بيروت  -دار الفكر

-بـــيروت  -المكتـــب الإســـلامي-إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مفلـــح الحنبلـــي -المبـــدع  -
 هـ.1400

-ط. الأولى  -دار الكتــــب العلميــــة-تحقيــــق خليــــل عمــــران  -دامــــا أفنــــدي-مجمــــع الأ�ــــر  -
 م.1998-هـ 1419

 دار الفكر. -النووي-وع شرح المهذب المجم -

مكتبـــة -تحقيــق محمـــد خـــاطر  -محمـــد بــن أبي بكـــر بـــن عبــد القـــادر الـــرازي-مختــار الصـــحاح  -
 هـ.1415-بيروت  -لبنان

تحقيــق مصــطفى عبــد  -محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيســابوري-المســتدرك علــى الصــحيحين  -
 هـ.1411ط. الأولى –بيروت  -دار الكتب العلمية-القادر 

 -دار الحـرمين-تحقيـق طـارق عـوض االله وآخـر  -سليمان بـن أحمـد الطـبري-المعجم الأوسط  -
 هـ.1415 -القاهرة 

 .1972 -ط. الثانية –إخراج إبراهيم أنيس وآخرين  -مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيط  -

 -العلميــةدار الكتــب -تحقيــق إبــراهيم شمــس الــدين  -أحمــد بــن فــارس-معجــم مقــاييس اللغــة  -
 م.1999 -هـ1420ط. الأولى –بيروت 

 -ط. الأولى -بــــــيروت –دار الفكــــــر  -عبــــــد االله بــــــن أحمــــــد بــــــن قدامــــــة المقدســــــي-المغــــــني  -
 هـ.1405

دار -محمد بـن علـي الشـوكاني -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار  -
 م.1973-بيروت  -الجيل


